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تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - حلب

صدر العدد الأول في 1 - 3 - 1965العدد 15176 - الأربعاء, كانون الأول 27, 2017

13333العدد: 
الفنان الراحل فاتح المدرس

خميس, 2011/05/12

تفرد وغنى في طليعة التجارب التشكيلية

من یقف أمام لوحات المدرس لن یكون أمام مساحات ملونة ومكسوة بالجمالیات البصریة بل أمام عالم سحري متكامل التعبیریة، تتداخل فیھ الوجوه والأقنعة والشخوص الملتصقة بالأرض
كعنصر من عناصرھا الطبیعیة،

وكأنھ بذلك یؤكد انحیازه نحو ریفیة كانت النقطة التي انطلق منھا ومضى في تجلیاتھا متحدیا ومطورا ومنتمیا إلى تلك الطفولة البعیدة التي عاشھا في إحدى القرى التابعة لمدینة حلب ، لكن
ھذه الشخوص التي یبنیھا المدرس كأعمدة، أو كقطع حجریة قلما تمنح الألفة بقدر ما تمنح الأسى وإنھا شخوص تشبھ شواھد القبور، أو أعمدة البیوت الحجریة، لكنھا وفي أغلب الأوقات
تدنو من كونھا كائنات ممسوخة تشبھ إلى حد كبیر حیزھا الزماني والسیاسي وعن ھذه الحالة الموحشة قال الفنان الراحل فاتح المدرس : تسربت الوحوش إلى لوحاتي بعد أحداث حرب

1967، وازدادت مع الحرب الأھلیة اللبنانیة.

مع بدایة الخمسینیات أخذ فاتح یطرح نفسھ كفنان تشكیلي في الوسط الثقافي في مدینة حلب حیث كان یجتمع بأھل الأدب والفــكر لیثبت حضوره المتمیز بطرحھ أفكاراً جریئة متمردة لفتت
الأنظار نحوه ، وما یزال أبناء ذلك الجیل یذكرون طاولتھ في مقھى ( البرازیل ) المكان الذي جلس فیھ یكتب ویرسم ، كما كانت تستوقف المارة لوحاتھ السریالیة المعروضة في واجھات

المكتبات ، وھي لوحات حملت مفاھیم لم تكن معروفة في ذلك الوقت في بلدنا

وفي عام 1952 یشارك فاتح في المعرض الرسمي الذي یقام في دمشق إلى جانب أبرز الفنانین السوریین ، وینال الجائزة الأولى في التصویر على لوحتھ ( كفر جنة ) التي اعتبرھا النقاد
آنذاك في طلیعة الأعمال التصویریة في الفن السوري ، وقد تحدث الفنان والناقد التشكیلي أسعد عرابي عن ھذا الحدث بقولھ :

( یشھد عام 1952 التجلي الأول لفن فاتح المدرس من خلال عرضھ للوحتھ العمودیة الشھیرة ( كفر جنة ) المنجزة بالألوان الزیتیة على قماش بقیاس

فعلى الراغبين التواصل مع إدارة الصحيفة في منطقة العبارة مبنى صحيفة الجماهير طابق أول أمام جامع العبارة لتقديم ( cv ) تتضمن الشهادة العلمية
أو الخبرة المهنية
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70 ×50 سم كان ذلك خلال المعرض السنوي الرسمي الذي یقام في المتحف الوطني بدمشق .

ً من توءم ضیعة طفولتھ ( حریتا ) .. فلاحة تحمل على رأسھا حصادھا الیومي ، ممسوحة الملامح بسبب تأرجح لھیب الشمس في الأرضیة ، یتحد جذعھا بجذع تمثل اللوحة مشھداً ریفیا
شجرة معمرة في قلب الأرض البكر في وحدة تصل إلى حد الالتحام الذي لا یحتمل انفصاماً .

شحنت اللوحة بتقنیة انتحاریة حادة التعبیر ، لم تكن بعد مألوفة في التعبیریة السوریة ، وذلك من خلال تراكم تضاریس المادة الصباغیة وتؤثر خطـوط العناصر الموضوعة في عكس
ً جارفاً مجبولاً بطبیعة المادة والأدوات التشكیلیة نفسھا). الشمس ، وبتضاد لوني ھائل ، ناھیك عن عنف اللمسات المرسومة ، فأكسبت ھذه الشروط المأساویة تیاراً انفعالیا

ً في انطلاقة فاتح المدرس التشكیلیة بل كانت قفزة ھامة في مسیرة التشكیل السوري في مطلع النصف الثاني من القرن العشرین . ً واضحا لقد كونت لوحة كفر جنة انعطافا

ً بكلمة تاریخیة عامة تشمل الفنون عند الإنسان البدائي والشعوب القدیمة ، ً من ثلاثة أجزاء عرض فیھ « موجز تاریخ الفنون الجمیلة » مبتدئا وفي عام 1954 وضع المدرس مؤلفا
ً أبرز المدارس والمذاھب الفنیة في الغرب منذ عصر النھضة وحتى القرن العشرین . ومستعرضا

وفي ھذه الفترة تابع الفنان نشاطھ الفني والأدبي ، كما تابع تدریسھ لمادة الفنون في ثانویات حلب حتى جاء قرار إیفاده للدراسة الأكادیمیة في روما عام 1956 .

وواضح مما سبق أن فاتح المدرس خضع إلى جملة من الظروف الاجتماعیة والتاریخیة التي ساھمت في تكوینھ الفكري ونضوجھ الفني ، ذلك أن انحداره من أسرة إقطاعیة ثریة أكد لدیھ
نزعة التفوق والسعي نحو التفرد والشھرة ، وإن كانت ھذه النزعة تستتر وراء تواضعھ وبساطتھ التي استمدھا من البیئة الریفیة التي عاش فیھا طفولتھ مع أمھ ، ثم إن انتماءه المزدوج أثار

لدیھ الكثیر من المواقف الاجتماعیة والفكریة التي كانت تشكل لھ حافزاً من أجل تحقیق أھدافھ ومشاریعھ الفنیة والأدبیة .

ً في التجھیز الأولى ، إلا أن تأثره بالفكر القومي السوري وبالثقافة الأوروبیة تجلت منذ عودتھ من لبنان إثر دراستھ ً منذ كان طالبا وإذا كان تأثره بالفكر الوطني المناھض للاحتلال واضحا
اللغة الإنكلیزیة ، واحتكاكھ بالمثقفین اللبنانیین الذین كانوا یتطلعون إلى نبذ المفاھیم التقلیدیة السائدة في المشھد الثقافي ، والأخذ بتیارات الحداثة الوافدة من الغرب ، وھذا ما دفع بفاتح
المدرس إلى البحث عن أسالیب جدیدة في التعبیر الفني سواء أكان ذلك على صعید اللوحة الفنیة أم القصیدة الشعریة أم الكتابة القصصیة التي كان یولیھا بعض اھتمامھ ، ولعل إعجابھ

بالتجارب الشعریة المحدثة للشاعر الطبیب علي الناصر والشاعر أورخان میسر تؤكد ھذا الجانب .

وبالرغم من وجود عدد ممن درسوا الفنون دراسة أكادیمیة في روما من أمثـال ( غالب سالم ) و ( وھبي الحریري ) في مدینة حلب ، إلا أن تجاربھم الفنیة المحدودة ، لم تكن تتجاوز
المفاھیم المدرسیة التقلیدیة للفن التشكیلي ولم تكن تجارب ( فتحي محمد والفرید بخاش ونوبار صباغ ) تزید عن سابقیھم إلا ببعض التأثیرات الرومانسیة ، ولم تكن التجارب الفنیة الموجودة

في دمشق تتجــاوز ھذه الحالات ، فقد كانت أعمال ( محمود جلال ورشاد قصیباتي وناظم جعفري وسعید تحسین ومیشیل كرشة ) وغیرھم من الرواد لا تعدو أكثر من تجارب تقلیدیة
مجتھدة تسعى نحو التجدید الشكلي بخطوات لاھثة .

وبعد أن تحررت البلاد من سیطرة الفرنسیین عام 1946 ، ونالت استقلالھا شرع السعي الوطني نحو بناء الثقافة الوطنیة ینمو ، ویأخذ أبعاداً جدیدة أكثر تحرراً مما كان علیھ ، وانصبت
جھود المثقفین إلى خلق ثقافة وطنیة تستمد وعیھا من الموروث الثقافي للأرض العربیة من جھة ومن الثقافة الغربیة الوافدة من جھة أخرى ، وفي ظل ھذا الوعي لمسألة الثقافة نشأت في

سوریة مشاریع نھضویة جدیدة تمخضت عن إقامة المعارض الرسمیة في دمشق برعایة وزارة المعارف ومدیریة الآثار والمتاحف ، وتخصیص جوائز للفائزین من الفنانین ، وھذا ما جعل
الفرصة متاحة لظھور موھبة المدرس الذي نال الجائزة الأولى في معرض 1952 الأمر الذي رشحھ لمتابعة دراستھ الفنیة في روما مع عدد من زملائھ الفنانین من أمثال : ( لؤي كیالي –

ممدوح قشلان – محمود حماد ) .

وفي تلك الأثناء كانت البلاد تتأثر بأحداث سیاسیة ھامة ، من أبرزھا العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ، وقیام الوحدة بین سوریة ومصر ، وكان على فاتح أن یصطحب معھ أمھ
وزوجتھ إلى روما بالرغم من ضآلة المنحة المالیة المخصصة لھ ، وقد اختار في دراستھ بأكادیمیة الفنون محترف الفنان الإیطالي « جنتللیني » الذي ترك أثره الواضح في منھج فاتح

التعبیري المیتافیزیقي ، خاصة في جوانبھ المعماریة وإیقاعاتھ التكوینیة ونبراتھ اللونیة .

وقد أخذ المدرس ینتزع المفاھیم التقلیدیة من أذھان تلامذتھ ، ویزرع بدلاً منھا مفاھیم جدیدة ، تعتمد الحریة في التعبیر واستخدام الأدوات والوسائل المستحدثة ، عبر رؤى نافذة ، لا تتوقف
عند حدود الشكل المدرسي ودراسة الظل والنور والنسب التقلیدیة ، مما ترك أثره الواضح في جیل الفنانین الذین اختطوا لأنفسھم مناھج جدیدة في المسار الإبداعي للعمل الفني .

ً في إغناء تجربتھ وكثافة إنتاجھ ، وذیوع شھرتھ من خلال احتكاكھ بالأوساط الثقافیة والإعلامیة ، فقد كان أما المحترف الذي اتخذه المدرس لنفسھ في قلب مدینة دمشق ، فقد لعب دوراً ھاما
ً یصل ما بین عالم الواقع المادي المألوف إلى عوالم الإبداع المدھشة بما فیھ من ملامح وجودیة ، وأجواء فوضویة وقد شكل موئلاً للعدید خلوة للفنان یفرغ فیھا ما تجود بھ قریحتھ ، وسردابا

من الفنانین والأدباء والمثقفین والمریدین الذین سحرتھم عوالم المدرس ، وھم یتبادلون أنخاب المعرفة وأسرار الإبداع .

إذا كانت الأعمال الأولى التي أنتجھا المدرس إثر عودتھ من روما لم تفصح عن كل طاقتھ التعبیریة والتقنیة ، إلا أنھا تألقت فیما بعد إثر عودتھ من دراستھ في باریس في مطلع السبعینیات ،
ً یجعلھا في طلیعة التجارب التشكیلیة السوریة في تفردھا وغناھا ، بید أن ھذه التجربة الجدیدة لم تحظ بالاھتمام المناسب في الأوساط الفنیة التي كانت تسیطر علیھا متخذة لھا منحى عمودیا
النزعات التقلیدیة ، بل إن بعضھم قابلھا بالاستنكار والاستھجان ، وأخذ بعضھم ینظر إلیھا بعین الریبة والحذر ، حتى إذا ما استمرت في نضوجھا وتألقھا ، شكلت مدرسة خاصة استقى منھا

عدد كبیر من الفنانین السوریین وما زالت تشكل حافزاً لمعظم التجارب التشكیلیة في سوریة .

تتمیز اللوحة عند الفنان فاتح بجمالیة خاصة تحمل بین طیاتھا الحداثة الفنیة والجرأة في الأسلوب والأداء والموضوع المطروح ؛ وھي منسجمة تماما مع التكوین العام ، وتدل بوضوح على
قدرة الفنان وموھبتھ المتقدمة في تفھم قضایا الفن ومھمة الفنان فیھا ؛ وعلى بحثھ الدائم للوصول إلى مدرسة عربیة جدیدة في الفن تضاھي المدارس الغربیة وتنافسھا ...
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ً لرموزھا ومحتویاتھا ، ویمكن للمتتبع الذي یعنیھ الأمر أن یعود إلیھا ً علیھا بإسھاب وشارحا وقد استعرض الأستاذ طارق الشریف في كتابھ عن فاتح المدرس أسماء موضوعات شتى معلقا
، في حین عرض الفنان أسعد عرابي بعض الإلماحات النقدیة المتصلة بالموضوع الذي یعالجھ المدرس ، حیث یقول :

( .. لوحة – التیس عاشق القمر – التي أنجزھا عام 1971 تتضمن الموضوعات الأسطوریة السومریة ..

.. ومذابح لبنان تلبس لبوس الطقوس الفینیقیة ، وتأخذ معنى الأضاحي الوثنیة ، یعتمر الكھنة فیھا ( اللبادة ) المتطاولة ، الشائعة في تراث أزیاء ھذه الحقبة كما یتجسد الترحیل والنفي
الجماعي للشعب الفلسطیني من خلال المسیرة الطقوسیة الآرامیة ، یشارك في جحافلھا الكھنة والعباد والآلھة المذكرة والمؤنثة من أمثال بعل وعشتار الخ ..) .

ً عن قراءة واعیة للموضوعات التي طرحھا ً لعدد وافر من إنتاج المدرس في فترات متباینة مفصحا وفي مقالھ الھام ( ساعات مع الفاتح ) عرض المفكر ( أنطون مقدسي ) تحلیلاً سیكولوجیا
ً أبرز الأفكار والمرامي التي تضمنتھا شخوص اللوحة ومفرداتھا ، ومشیراً إلى الینابیع التي استقاھا الفنان والأسالیب التي جسد فیھا أعمالھ وما عكستھ من ھموم الفنان في أعمالھ مستخلصا

وھواجس عاشھا الفنان وھو ینتج ھذه اللوحات من ذلك مثلاً لوحتھ ( البراق یعود إلى القدس ) :

ً للأمام لتحریر القدس ، ومعلوم أن وجود العرب مرتبط ، وحدة ومعنى ، باستعادة ( لوحة رسمھا فاتح عام 1990 عندما كانت انتفاضة الأرض المحتلة والمقاومة اللبنانیة ، قد سقنا طریقا
المدینة المقدسة ، لكأن اللوحة تقول إن النقلة إلى القدس بحاجة إلى ما یشبھ أو یحاذي معجزة البراق ، ولكن ( براق ) الیوم متعدد الوجوه والمواھب والقوى ، فوجھھ وجھ إنسان ھادئ ،

متزن ، واثق من نفسھ ومن قدرتھ على تجاوز الأخطار كلھا ، أما جسده فجسد حصان أسطوري لھ ملء الحیویة ، وظھره یتسع إلى ما شئت من فرسان ، بعضھم تشق رؤوسھم السحاب ،
ولن یسقط عن ظھره إلا من تزل قدمھ ، ھذا تسحقھ قوادم الحصان الشبیھ بقوائم وحش مفترس ).

ً إنتاجھ ، شأنھ في ذلك شأن العدید من الفنانین السوریین أمثال : ( لؤي كیالي – وقد شكلت ( معلولا ) القریة الآرامیة المحفورة في الصخر على كتف أحد جبال القلمون السوریة مصدراً غنیا
ً لتجاربھ التشكیلیة التي تجنح إلى التجرید من خلال الرصف المدماكي لبیوتھا الیاس زیات – نصیر شورى – عبد الرحمن مھنا ) وعشرات الفنانین الشباب ، فقد وجد فیھا الفنان مسرحا

ً على نحو أسطوري ، فقد صورھا الفنان في عشرات اللوحات ، عكس فیھا رؤیتھ المفعمة بتصوراتھ الأسطوریة وعوالمھ الدرامیة المتأججة ، بینما نجدھا عند المتوضعة فوق بعضھا بعضا
الكیالي بتشكیلاتھا المألوفة ومناخاتھا الصوفیة الوادعة .

فاتح المدرس

- موالید حلب 1922 .

- تتلمذ على ید الفنان وھبي الحریري في نھایة الثلاثینیات .

ً لمادة الفنون بحلب منذ منتصف الأربعینیات . - عمل مدرّسا

- شارك في المعارض الأولى التي نظمتھا وزارة المعارف السوریة منذ مطلع الخمسینیات .

- نال الجائزة الأولى في المعرض السنوي الذي أقیم في المتحف الوطني بدمشق 1952 .

- نال جائزة استحقاق من المعرض الدولي في جامعة لیكلاند – فلوریدا 1952 .

- سافر للدراسة في روما عام 1957 وتخرج من أكادیمیة الفنون الجمیلة بروما عام 1960 .

- نال الجائزة الأولى من أكادیمیة الفنون الجمیلة بروما 1960 .

- نال المیدالیة الذھبیة لمجلس الشیوخ الإیطالي 1962 .

- نال جائزة شرف من بینالي سان باولو 1963 .

- نال جائزة الدولة للفنون الجمیلة 1968 .

- درّس في أكادیمیة الفنون الجمیلة في باریس ونال الدكتوراه 1972 .

- نال جائزة الشراع الذھبي في المعرض الخامس للفنانین العرب الذي أقیم في الكویت 1977 .

- أقام عشرات المعارض الفردیة منذ عام 1955 لغایة 1997 في : سوریة – نیویورك – باریس – مونتریال – الرباط – سان باولو – فرانكفورت – شتوتغارت - بون …

- عضو المجلس الأعلى للفنون بدمشق وكان رئیس جمعیة الفنون الجمیلة وعمل أستاذ دراسات علیا في كلیة الفنون الجمیلة بدمشق .

- عضو مؤسس لاتحاد الفنانین التشكیلیین العرب .
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فنون تشكيلية (/taxonomy/term/75)الفئة: 
ابراهيم داودالكاتب: 

- أخرجت السینما السوریة ثلاث قصص في ثلاثیة لھ بعنوان ( العار ) 1973 .

- صدرت مجموعتھ القصصیة ( عود النعنع ) بدمشق 1981, وأصدرت وزارة الثقافة عنھ كتاباً أعده طارق الشریف 1991 .

ً عنھ وأنجز عنھ فیلم وثائقي یعرض حیاتھ وأعمالھ 1995 . - أصدر معھد العالم العربي بباریس كتابا
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